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المغلوب
على أمره

جدران ورقية

 @Dr _ ghaziotaibi
د.غازي العتيبي

اســتطاعت الكويت حكومة وشعبا أن تتخطى 
البلاء بعد ٣ أشهر، حيث التزم الناس بكل تعليمات 
وزارة الصحة، وتمثلت تلك الخطوة بروح الإيمان 
والصبر وهذا مما ساعدهم على عبور المحنة دون 
أي مخلفات وتبعات الوباء الذي أوقف كل نشاطات 

الدولة بل وفي كل دول العالم.
وبعد أن تخلصنا من الوباء الذي جمد كل شيء 
في البلاد، آن الأوان لأن تبادر الدولة حكومة وشعبا 
للقضاء على الفساد ولقد تكشفت عدة مواقع للفساد 
وأبرزها تجار الإقامات واستطاعت وزارة الداخلية 
أن تحدد الأشخاص والشركات التي مارست تجارة 
البشــر ولقد أحالت الداخلية بدورها تلك الشركات 

والأشخاص إلى النيابة العامة.
بدورها، باشرت النيابة العامة دورها في التحقيق 
مع المتهمين، والنائب العام بدوره طالب وزير العدل 
لمراسلة رئيس مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النواب 
الذين كانوا من أبطال تجارة البشر والآن جاء دور 
مجلس الأمة، ولابد أن يتعاون المجلس لكشف دور 
كل نائب متهم، وأعتقد أن الكرة أصبحت في ملعب 
مجلس الأمة الذي يجب عليه أن يتعاون مع الحكومة 
لكشف كل الذين استغلوا مناصبهم لإنجاز معاملاتهم 
وكسب الحرام، وعلى رئيس مجلس الأمة أن يؤكد 
على حضور الأعضاء للجلسة المخصصة لبحث رفع 
الحصانة عن النواب الذين طلبت النيابة التحقيق معهم.

لا شك أنها فرصة لأن تتعاون السلطتان التشريعية 
والتنفيذية للقضاء على الفساد المتفشي في مختلف 
الدوائر الحكومية، وعدم الســماح للذين يحاولون 
الاعتذار عن عدم حضور الجلسة، وعلى الشعب أن 
يتابع ذلك حتى يتأكد من صدق النواب في محاربة 

الفساد.
ليس أمام الحكومة ومجلس الأمة إلا أن يتعاونا 
حتى يبرهنا على صدق نواياهم في التصدي للفساد 

وإزالة مواقعه.
لقــد عانت الدولة الكثير من المعاناة والمشــاكل 
بسبب تفشي الفســاد في الدولة ولابد أن يتعاون 
الجميع بقطع دابر الفســاد في البلاد، وان يكون 
صبرنا والتزامنا بكل الإجراءات الاحترازية للقضاء 
على تفشي وباء كورونا حافزا لأن يتحمس الجميع 
لمحاربة الفساد وإبعاد كل المسؤولية عن الذين اتهموا 

بممارسة الفساد.
قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء، وإن االله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن 
رضي فله الرضا، ومن ســخط فله السخط» رواه 

الترمذي وحسنه.
واالله الموفق.

لربما ينتظر المواطن الكويتي تصفير العداد أسوة 
بما حصل في الســابق إبان تحرير دولتنا الحبيبة 
الكويت من الغزو الصدامي عام ١٩٩١، حيث ان الحكومة 
قامت بإسقاط جميع الديون على المواطنين لما كانت 
لها فرحة ما بعدها فرحــة، فرحة التحرير وفرحة 
إســقاط الديون، بعد أن عاش الشعب عذابا نفسيا 
وشقاء وشعورا بالهلع والخوف من العيش بلا دولة.

وبعد ٢٩ عاما اجتاح العالم وباء اسمه كوفيد- ١٩ 
(كورونا) ليذكرنا بالخوف من جديد كما كنا نعيشه 
في اغســطس ١٩٩٠ مع اختلاف نوع الاجتياح من 

عسكري الى اجتياح صحي.
ومن المعروف انه في الأزمات يتوحد حجم الكوارث 
والخســائر الاقتصادية التي تحــل على المواطنين 
والمؤسسات العامة للقطاع الخاص بشكل عام وللجهات 

الحكومية بلا شك.
وأوضحت البيانات الرسمية للبنك المركزي لعام 
٢٠١٩ أن إجمالي عدد المواطنين المقترضين من البنوك 
والشركات الاستثمارية والتمويل في الكويت يقارب 
نحو ٤٥٦ ألف مقترض سواء قروض استهلاكية أو 
مقســطة وإن إجمالي القيمة قد بلغ نحو ١٣ مليار 

دينار وهذا رقم مخيف.
ولا نريد الدخول بتفاصيل الميزانية العامة للدولة 
ومن الواضح انه يوجد عجز بمقدار ٨٫٢٦٩٫٤٣٠ مليارات 
دينار، مقابل إيرادات تقدر بـ ١٥٫٨١١٫٧٤٤ مليار دينار، 
ومصروفات تقدر بـ ٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ مليار دينار للسنة 
المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك على أســاس سعر البرميل 
٥٥ دولارا وحجم الإنتاج ٨٫٢ ملايين برميل/ اليوم.

وتماشيا على ضوء التوجيهات السامية لصاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحسين ورفع 
المســتوى المعيشــي للمواطن، ومع تأملات وزارة 
المالية في تحقيق الأهداف السياســية والاجتماعية 

والاقتصادية.
ولتحقيق الرغبة الأميرية الســامية، كلنا أمل أن 
تعطف الحكومة وترأف بحال الشــعب الكويتي من 
المعاناة التي يعيشها من غلاء المعيشة والقروض التي 
تواجه كاهل المواطن، لذا نأمل أن تتكرم وتقوم بإلغاء 
وإسقاط جميع القروض عن المواطنين من الميزانية 

العامة للدولة.
تذكر الميزانية العامة للدولة أن الباب رقم ١٥ (إيرادات 
أخرى) تقدر بـــ١٫٢٤٧٫٣٢٠٫٠٠٠ مليار دينار ومن 
الباب رقــم ٢٦ ـ المنح (المصروفات والنفقات) تقدر 
بـ ٥٫٢٤٩٫٢٢١٫٠٠٠ مليــار دينار. وأن تتبنى الدولة 
مبادرة كريمة بأن تقــوم الحكومة بتوزيع إجمالي 
قيمة القروض على مدة ١٠ سنوات وباحتساب فقط 

١٠٪ بمقدار ١٫٣ مليار عن كل سنة.
وياحبذا أن تعطف الحكومة على شعبها كما تعمل 
في المنح الخارجية كسياسة دولة، بإسقاط هذه القروض 
من أي باب من أبواب الميزانية العامة حتى تفتح لنا 
أبواب الســماء من خيراتها على البلاد والعباد. كما 
تقوم الحكومة بعمل اشتراطات بحظر المواطن من 
عدم الســماح بأخذ أي قروض لمــدة مماثلة، حتى 
يستطيع أن يعيش من راتبه من غير أي خصومات 

وبحياة كريمة.
ومن ناحية أخرى، حتى لا تخرج لنا ظاهرة السوق 
السوداء وأخرى لتكييش القروض والحد من ظاهرة 
المعاملات غير القانونية أو الرشى نتيجة غلاء المعيشة 

في البلاد.

كلما اتقدت نار في داخل 
السلوكيات  الإنسان جعلت 
على ممر ضيق من المهاترات 
وسوء الطباع والحدة في تلقي 

المعلومة والتجاوب معها.
في كل مجال تراه اليوم 
إذا لم تضبط أعصابك انتهى 
وقتك وزمانك، وأصبحت في 

كفة المغلوب على أمره. 
أي جولة فــي الفكر بلا 
وجهة محددة يصبح الإنسان 
داخــل معمعة ومشــاعر 
اضطرار تجبره دوما على 
أن يبحث عمن يفرغ فيه طاقه 

الغضب. 
وهذا يجعلنا في ســؤال 

متكرر متى أتغير؟
التغيير لا يأتي بالكلام وإلا 
كان ما كان قابلا للإصلاح انه 
قرار له أبعاد وخيار تأخذه 
وقت قوة وليس استسلام.

علمني الوقت أن القسوة 
على النفس لن تجعلها أقوى، 
والفكرة في المهد لن تصبح 

بطلة.
كلما كنت تتقبل نفسك 
أصبحت ترى ميزتك وتعرف 
عيوبك ولا يوجد شيء ينغص 
عليك يومك. بعضهم يتقلب 
مزاجه حتى جمــع امزجة 
متضادة تــراه لحظة مقبلا 
على الحياة وأخرى منعزلا 
عنها والخلــل موجود في 
جانبين: الأول: جانب مخفي 
يتمثل في مقاومة ما نرفض، 
والثاني: جانب شارف على 
التعافي لكن إصرارنا على أن 
أمرهم  نكون مغلوبين على 
لكي نعفى من أي مسؤولية 
التشافي  يجعلنا عالقين بين 

والوهم.
من منا لم يجد نفسه في 
يوم قد فقــد قدرة التحمل 
وفجأة تظهر قواه بشــكل 
مبهر، هذا ما يسمى بالتخلي 
عن فكــرة أن اكون ضمن 
نطاق محدود وتكرار ممقوت 
وان أعرف قدراتي وأقدرها 
وأنظر لنفسي الآن وأتصالح 
مع ماضيها وحاضرها. ففي 
كل جنبة من جنبات النفس 
يجد الإنسان العلاج والحل. 
لو جعل من كل عارض نفسي 
سؤالا جديا وتجاوب بصراحة 
وترك عنه أفكاره الهدامة لوجد 
الجواب الشافي المعافي. أمام 
كل حدث في الخارج دوافع أو 
نوافع الدافع يقصي فهمك، 
والنافع هو أن تسمع صمتك 
وقت اضطرابك فللصمت كلام 
مفيد ومختصر يجعلك تتقن 
فن الانصات لكل ما حصل 
المناسبة  وتنتقي ردة فعلك 
التي تنقلك للمرحلة التالية. 
اعرف أن كل إقصاء للدافع 
يولد الكثير من الدوافع، لذلك 
تعامل مع كل ما يدفعك وقت 
غضبك لأن تقول أو تفعل بأن 
تخفف السرعة وتعيد فهمك 
من جديد بما يحصل لتدرك 
الصالح والطالح وتصبح من 
المغلوب  لهم وليس  المذكور 

على أمرهم. 

القانون، وننظف بلدنا من المجرمين 
المستهترين، ما نقول إلا حسبي االله 
ونعم والوكيل، ان الكويت أصبحت 
وكرا للمخدرات والمسكرات وغسيل 
بالبشر و... و....  الأموال والتجارة 
وغيرهــا والعياذ بــاالله، أحيانا بل 
غالبا نعلم أن هذا المكان غير قانوني 
وتمارس فيه أشــياء تخالف ديننا 
الكريمة ومسيئة  الحنيف وعاداتنا 
لسمعة الكويت بل تضر الكويت لكننا 
لا نســتطيع مداهمته لأننا سنكون 

أول الخاسرين!.
 لقد قــال لي ما قــال صديقي 
المسؤول.. وأنت ماذا قال لك صديقك 

المسؤول؟
الشكوى الثالثة: إن إهمال وزارة الإعلام 
وابتعادها عن طبيعة الآليات التي تعمل 
بها وسائل الإعلام المرئي والمطبوع 
ســيدمر بلدنا، فهل حكومتنا تعي 
المعيار  الكفاءة والتخصص هما  أن 
الذي تعمل به جميع دول العالم؟ أما 
طبيعة المسؤول الذي يلمع كلامه لأنكم 
تريدون هكذا! فهي مربط الفرس فهل 
الفرس مربوطا بعد الأحداث  مازال 

التي أشغلت الجميع؟!

والملابس الريفية البســيطة ونشر 
الطريقة  الفوتوغرافية بهذه  صوره 
مما ساعده على خلق أيقونة «الرئيس 

العادي البسيط».
يخط النبي ژ مربعا وخطوطا 
في الأرض يشــرح العلاقة بين أمل 
الإنسان وأجله لوحة بصرية بصناعة 
نبوية تبرز قيمة الإشارات والرموز 
المعماري  باشا  البصرية، وســنان 
العثماني الفذ مهندس الجمال والفن 
الإســلامي ترك أكثر مــن ٤٤١ أثرا 
هندسيا معماريا من أشهر المساجد 
والقصور في اسطنبول حتى جعلها 

آسرة بجمالها لكل زوارها.
الرموز والصور والمشاهد الآسرة 
تمتلك قوة عظيمــة ولها ارتباطات 
عاطفية عميقة، فلا تهمل أبدا طريقة 
عرضك طعّمهــا بالصور والرموز، 
اهتم بالألوان بالصور بلغة الجسد 
بابتسامتك بكلماتك المنتقاة، بهندامك 
وترتيب بيتــك ومكتبك، اجعل من 
نفسك علامة تجارية لتسوق فكرك 

وقضيتك ونجاحاتك.

شعوب تبحث عن هذه النعمة نعمة 
الأمن والأمان، لكن ماذا حصل؟ وماذا 
تغير؟ وماذا سيحصل؟ سألت صديقا 
صاحب رتبة ومنصب رفيع، يا هذا 
ما هذا؟ قال إننا مستاؤون أكثر منكم 
أيها الشعب، إننا نقبض على المجرم 
فيضحك، ونزج به في السجن ومازال 
للجهات المختصة  يضحك، ونحوله 
فيزيد في الضحــك، وبعدها ينظر 
إلينا ويقول ما تسوى عليكم ما قلنا 

لكم نطلع نطلع! 
ليس هذا فقط، بل إننا أصبحنا 
نتحاشى العقوبة والسبب أننا نطبق 

لعظمة الرموز تخلــق بها هالة من 
القوة والهيبة، والمسرحيات والأفلام 
بمشاهدها الأخاذة تخلق ارتباطات 
عاطفيــة قوية، اللــون الأحمر في 
الرســائل ترمز للقوة والاستعجال 
أحيانا، والعلامــات التجارية اليوم 
الربط  أضحت تجســيدا لأهميــة 
البصري من خلال الرموز والصور.

الرئيس الأميركي الأسبق إبراهام 
لينكولن كون صــورة ذهنية عند 
شــعبه من خلال اللحيــة والقبعة 

جربوا هذا المعيار لأنه الميزان العادل 
الذي تتمناه شعوب الأرض، واعلموا 
أن الأوطان لا تسمو ولا تعلو إآلا إذا 
أحس الجميع بأنهم على مسافة واحدة 
الشريفة  الكفاءة والمنافسة  تقربهم 
الحقة، وليــس «هذا ابن فلان وهذا 
من حزبنا وهذا من... وهذا من...»، 
لقد قيل فــي الأمثال «التجربة خير 
برهان»، فهل أنتم تسمعون؟ وتعون؟ 

وتطبقون؟ فكروا فيها.
الكويت معروفة منذ  الشكوى الثانية: 
القدم بأنها بلد الأمن والأمان والعدل، 
وقد توافد عليها من كل الجهات الأربع 

ورموز الماسونية أسلحة بصرية يتم 
نشــرها بطريقة احترافية تحتوي 
على عشــرات المعاني في رموز أو 
إشارات مركزة وممنهجة، التقط أحد 
الفنانين وكان مأسورا قطعة من الفحم 
الحجري وأخذ يرسم على جدار أبيض 
جدارية جميلة أعجبت مالكه فأعطاه 
حريته، كانت تلك الصورة الواحدة 
أقوى من آلاف كلمات الاستعطاف 
الرؤساء  والاستجداء، بروتوكولات 
والســلاطين هي الأخرى تكريس 

الشكوى الأولى: يا أصحاب المعالي إن 
بعض المحاباة قد يكون حجة عليكم 
لا لكم في يوم الحساب، فلا يغركم 
من يلمع كلامه، ولا يغركم من يجلب 
لكم الوساطات لكي يكسب رضاكم، 
لا يغركم هؤلاء، إن الأوطان لا تبُنى 
على شاكلة الخاملين، إنها تبنى على 
النشيطين الأمينين  المبدعين  سواعد 
الفاهمين العالمــين المجربين المصلين 
الطائعين ومن ســواهم، أما غيرهم 
فلا فلاح ولا صلاح لهم بل لا ينتظر 
أحدهم من نفســه أن تعيشه عيشة 
كريمة فنراهم دائما يعتمدون على 
الغير، فأتمنى من االله أن يســمعكم 

قول الحق وتتبعوه.
إن طريقتكم فــي كيفية تطبيق 
آليه اختيار المسؤولين في الدولة غير 
صحيحة، والدليل هذا التأخير الذي 
نعيشه منذ فترة ليست بقليلة، إنني 
على أمل أن تعيــدوا النظر في آلية 
اختيار أصحاب المناصب لتكون الكفاءة 
والأمانة هما معياركم الحقيقي وليست 
المحسوبية الضيقة التي تكون عليكم 
حجة في الدنيا والآخرة، جربوا المعيار 
الحقيقي وانظروا كيف تسير الأمور، 

الهولوكوست في  يروي متحف 
الســياحي الأكثر  المكان  واشنطن 
ازدحامــا فــي الولايــات المتحدة 
اليهود  التاريخية بــين  الأحــداث 
أبرع  اليهــود  وهتلر، يســتخدم 
الأدوات الإعلامية والبصرية التفاعلية 
لكسب التعاطف والتأييد لقضيتهم 
عن طريق المشاهد الآسرة والرموز 
أفران  المعبرة، كغرفة تحتوي على 
كالتي استخدمها هتلر لحرق اليهود 
وترتفع فيها حرارة الغرفة تدريجيا 
كمحاكاة للمحرقة، مرورا بالإضاءة 
الخافتــة والڤيديوهات التي تروي 
معاناة اليهود بمرارة وأصوات بكاء 
الأطفال وترانيم الحاخامات، حبكة 
درامية مليئة بالتداعيات والارتباطات 

العاطفية.
الرموز البصرية غالبا ما تختصر 
للكلمات وتضرب  الملتوية  المتاهات 
بالعمق في جذور العاطفة وتستحضر 
المشاعر والخواطر والأفكار لتعزف 
«المثليين»  أوتارها، شــعارات  على 
البصرية وتغلغلها في وسائل الإعلام 

هكذا كشــفت المواقف المختلفة والمختلف عليها في الفترة 
الأخيرة بعد أن عشنا مناهج وأساليب الدول المختلفة وكيف كانت 
إدارة أزمة كورونا على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية 
بل إن قدرات العديد من المسؤولين إزاء إدارة هذه الأزمة كانت 
محل محك عملي طرح أسئلة مهمة عن معايير اختيار القيادات 
فــي المواقع المهمة ومن منهم كانت لديه الخبرات للاســتعداد 

والتأهب وإدارة الأزمة.
وبعيدا عن التحديات الطبية ذات العلاقة بالأزمة فإن هناك 
تحديات أخرى في مجالات أخــرى تحتاج الى وجود خبرات 
فيها وقد كشــفت هذه الأزمة عن عدم الاهتمام بتلك المجالات 
وخصوصــا في برامج إعداد القادة ســواء في الصحة أو في 

المجالات الأخرى.
ومثلما تفعل الدول المتقدمة فإنه يجب تقييم ما حدث لإدارة 
الأزمة بحيادية ومهنية وموضوعية من ناحية القرارات الفنية أو 
سرعة توفير الإمكانات والموارد أو التآزر والتعاون مع القطاعات 
الأخرى دون حساسيات، وإن تقييم الأداء المهني والفني لإدارة 
الأزمة يعتبر مهمة وطنية ويجب وضعها في إطارها الصحيح 

وإسناد المهمة للقادرين عليها علميا ومن ناحية الخبرة وبعيدا 
عن المجاملات لاستخلاص الدروس المستفادة لعدم تكرار الأخطاء 
نفســها مستقبلا وإبراز ما تحقق من نجاحات بالرغم من عدم 

وجود الخبرات.
وإن إتاحة مثــل تلك الفرصة لتقييم الأداء في مرحلة إدارة 

الأزمــة لا يقدر عليه إلا من يملك القدرات والمهارات، علما بأن 
التقييم الموضوعي والمتخصص ليس بالأمر السهل أو البسيط. 
وقد اعتبر وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق هنري كيسنجر 
أن الأزمة هي عرض لوصول مشكلة ما إلى المرحلة التي تسبق 
مباشرة الانفجار مما يقتضي المبادرة بحلها قبل تفاقم عواقبها.
وفي عالم الطيران تهرع المنظمات الدولية المسؤولة والمهتمة 
بالسلامة إلى البحث عن الصندوق الأسود كبداية الطريق للتحقيق 
في كوارث الطيران بصورة مستقلة ومحايدة، وبهذه الطريقة 
يمكن الكشــف عن العديد من الأســباب سواء كانت فردية أو 
مؤسسية أو غيرها وهذه توفر المناخ المناسب لتفادي الشخصانية 
في التحقيقات والكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة.
وفي عالــم الصراعات بين الدول فــإن تقييم المواقف بعد 
الأزمات أمر معروف في السياسات الخارجية وكذلك فإن قرارات 
الحــروب والصراعات لا تنأى عن التقييــم بغض النظر عن 
المنتصر أو المنهزم أو من آلت إليه ظروف الحرب بعد أن تضع 
أوزارها لأن التعلم من التجارب جزء لا يتجزأ من رشاده اتخاذ 

القرارات الصائبة.

معظم الناس وقد لا تظهــر على صاحبه أعراض، وبين مرض 
نفســي قد يودي بصاحبه إلى الانتحار أو حتى التفكير فيه، 
نحن بحاجة إلى من يعيد صياغة العالم وطريقة تفكيرنا تجاه 

في ظل هذه الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار 
ڤيروس كرونا المســتجد، كانت دولتي الكويت من الدول التي 
وفرت كل ما يحتاج إليه المواطن والمقيم لتبقيه في أفضل حال، 
وتضافرت كل الجهود والوزارات لتسير الأمور على أتم وجه، 
ولكن عتبي على وزارة والإعلام وســماح وزارة الصحة بهذا 
الرعب الذي أودى بأرواح أناس كثر، حيث أصبحوا أسرى للقلق 
والاكتئاب، نحن نعلم أن الأمر جديد على العالم أجمع، ولكننا 

بحاجة إلى نوع من الموازنة بين التثقيف والتطمين.
 كنت أتمنى لو يكون هناك من ينقل لنا عدد الذين أصيبوا 
بالقلق والوســواس القهري والاكتئاب بشكل يومي كما تنقل 
لنا عدد المصابين بالڤيروس، أن تجرى مسوحات ولو أسبوعية 
لقياس مدى الصحة النفسية للناس، وتشجيع الإعلام على بث 
التوعية لأعراض القلق والاكتئاب كما هو الحال بنشر أعراض 
الڤيروس الذي أصبح أطفالنا يحفظون تفاصيلها، كنا بحاجة 
لفتح أعيننا للموازنة بين مرض احتمالية الشفاء منه كبيرة لدى 

الأمور وموازنتها.
 هناك أيضــا من يموت جوعا لتوقف الحياة الاقتصادية،، 
فكم من حالة انتحار لأشخاص من العمالة الآسيوية، وكم من 

روح تموت جوعا لعدم توافر فرص العمل..
نحن لا نقلل من أهمية الحرص على الأخذ بالتدابير الوقائية 
والإجراءات الصحية والحرص على أمهاتنا وآبائنا والحرص على 
احبابنا ممن يعانون من الأمراض المزمنة، ولكننا بحاجة لوعي 
أكثر لترتيب الأولويات، فالصحة لا تقل أهمية عن الاقتصاد، 
والصحة النفسية ليســت بأقل أهمية من الصحة الجسدية، 
نحن بحاجة لنذكر أنفســنا بأن أجســامنا قاومت ملايين من 
الڤيروسات منذ ولدنا وإن كان هذا ڤيروسا جديدا وينبغي أخذ 
الحيطة والحذر، لكننا خلقنا بجهاز مناعي يقوى بقوة صحتنا 
النفسية، بممارسة هواياتنا، بالحرص على علاقاتنا، بتفاؤلنا، 
باهتمامنا بأرواحنا التي تحيا بالحب والثقة والاطمئنان.. دمتم 

بصحة وسلام.

الموقف السياسي

ما بعد 
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